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  الخصائص التخطيطية والتصميمية
  للمباني والمستوطنات الطينية

  في العراق
 

 أ.م.د.نجيل كمال عبد الرزاق
  

  ملخص البحث
ان تربة وادي الرافدين تربة خصبة وطينية، ولقد استخدم 
العراقيون الطين منذ اقدم العصور في عمارتهم ومبانيهم 

عة ومستوطناتهم وباساليب متعددة تختلف باختلاف طبي
المبنى ووظيفته فاما ان يكون استخدامهم للطين حرا أو 
ممزوجا بمواد اخرى كالتبن (القش) أو على شكل مادة 
تسمى (اللبن) وباشكال مختلفة فاما ان يستخدم لكامل 

  المينى أو لاجزاء منه أو لاجزاء تكميلية كالتسطيح مثلا. 
 في هذا البحث سيتم التطرق إلى هذه الاساليب المتعددة

والاشكال المختلفة من خلال امثلة مختارة لأبنية تاريخية 
وابنية ومستوطنات ريفية وابنية قديمة وبعضا من 

استخدامات الطين في ابنية أو منشات في المدن القائمة، 
لاستخلاص بعضا من خصائصها التخطيطية والتصميمية 
للإفادة منها في التوصل إلى تقييم تلك التجارب المتوارثة 

  بحث في اليات التطور والمواكبة المستقبلية. وال
ثم يخلص البحث إلى بعضا من الاستنتاجات والتوصيات 
لغرض الافادة من تلك الخصائص لاستخدامها في العمارة 

  الحديثة اينما امكن ذلك.                                         
Summary 
The Mesopotamian soil is muddy and 
fertile, and so from ancient eras Iraqis 
used mud in their building, settlements 

and architecture in different methodologies 
according to the nature and the function of 
the building that was either in its pure 
form or by mixing it with other materials 
such as straw . also as raw bricks in 
different ways either for the whale building 
or parts of it, or for the finishing parts 
such as roofing for instance . 

In this research these different forms and 
methodologies will permeate through out a 
chosen examples of historical building, 
rural buildings and settlements and 
ancient buildings as well as some current 
uses of mud in the structures and building 
in standing cities, this in order to conclude 
some of its design and planning 
characteristics which led to an evaluation 
of heritage experience and search a 
developmental mechanisms and to meet 
global future development . 

Then the research will come to some 
conclusions and recommendations to use 
these characteristics in modern 
architecture where ever that could be 
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  المقدمة: -1

بــــــــــات بالامكــــــــــان تصــــــــــور دخــــــــــول الكــــــــــرة الارضــــــــــية   
) الــــــــــــف ســــــــــــنة وان 20المرحلــــــــــــة الدفيئــــــــــــة الاخيــــــــــــرة قبــــــــــــل (

ـــــــل مـــــــن ســـــــكنى الكهـــــــوف إلـــــــى الارض  الانســـــــان القـــــــديم انتق
ـــــــــــى  9000العـــــــــــراء بحـــــــــــدود  ـــــــــــاج إل ســـــــــــنة  3000ق.م. احت

ـــــــرى الطينيـــــــة  ـــــــى الاســـــــتقرار وإلـــــــى بنـــــــاء الق ـــــــى يتحـــــــول إل حت
  .)1(الاولى

نســـــــــــان فـــــــــــي مراحـــــــــــل حضـــــــــــارته ولقـــــــــــد اســـــــــــتخدم الا  
المبكـــــرة لبنـــــاء مســـــاكنه مـــــواد اوليـــــة متنوعـــــة ممـــــا يتـــــوفر فـــــي 
ــــــــي  ــــــــه مــــــــن حجــــــــارة او اخشــــــــاب واغصــــــــان اشــــــــجار. وف بيئت
ــــة المصــــنوعة مــــن هــــذه  ــــم تكــــن الابني ــــه المبكــــرة ل مراحــــل حيات
المــــــــواد محكمــــــــة الصــــــــنع، تقــــــــي ســــــــاكنيها تــــــــأثيرات الطقــــــــس 

أخـــــــــــذ المتطرفـــــــــــة كالريـــــــــــاح الشـــــــــــديدة والامطـــــــــــار الغزيـــــــــــرة، ف
يطليهـــــا بـــــالطين ويســـــد بـــــه ثقوبهـــــا ويقـــــوي جـــــدرانها. ومنـــــذ ان 
بــــــدأ يســــــتخدم الطــــــين تبــــــين خصائصــــــه المتميــــــزة، فهــــــو طيــــــع 
بـــــــين يديـــــــه يســـــــتطيع صـــــــياغته باشـــــــكال مختلفـــــــة، كمـــــــا انـــــــه 
يتصــــــلب ويقــــــوي بعــــــد جفافــــــه تحــــــت الشــــــمس. وربمــــــا عــــــرف 
الأنســــان بــــالمران انـــــه يــــزداد صـــــلابة وقــــوة عنـــــدما يخلــــط مـــــع 

  فتات القش.
ن أقـــــــدم اســـــــتخدام للطـــــــين فـــــــي البنـــــــاء كـــــــان بتهيئـــــــة ا  

كتـــــــل غيـــــــر منتظمـــــــة الشـــــــكل يوضـــــــع بعضـــــــها فـــــــوق بعـــــــض 
ــــــــ(الطوف).  فتكـــــــون جـــــــدارا مـــــــن الطـــــــين يشـــــــبه مـــــــا يـــــــدعى ب
وكــــــــان اســــــــتخدام الكتــــــــل الطينيــــــــة فــــــــي البنــــــــاء مــــــــدخلا إلــــــــى 
ـــــبن). وتفـــــنن فـــــي صـــــنعه باشـــــكال هندســـــية ذات  صـــــناعة (الل

ـــــك وال ـــــة، ثـــــم الطـــــابوق بعـــــد ذل لـــــبن هـــــو الطـــــابوق ابعـــــاد معين
  الطيني الغير مفخور والمعرض للشمس.

لقــــــــد أثــــــــر الكهــــــــف فــــــــي بدايــــــــة الامــــــــر فــــــــي تصــــــــميم   
ــــــي  ــــــى العناصــــــر الت ــــــذي قــــــام ببنائــــــه، إذ احتــــــوى عل البيــــــت ال

يتــــألف منهــــا الكهــــف وبعــــد مــــدة مــــن الــــزمن اكتســــب الانســــان 
نوعــــــا مــــــن الخبــــــرة نتيجــــــة لتعــــــدد تجاربــــــه فــــــي بنــــــاء البيــــــوت، 

ســــــيطرته النســــــبية علــــــى قســــــوة  أدت إلــــــى تحــــــول مطــــــرد فــــــي
البيئــــــة الطبيعيــــــة. وظهــــــرت اشــــــكال متعــــــددة لتصــــــميم البيــــــت 
فــــي عصــــور مــــا قبــــل التــــاريخ حســــب حاجــــة الانســــان للســــكن 
ونوعيـــــة المـــــواد الاوليـــــة المتـــــوفرة التـــــي اســـــتخدمت فـــــي انشـــــاء 

  :)2(البيوت ومن اهم هذه الاشكال
المبــــــاني المضــــــلعة: وتتكــــــون مــــــن غرفــــــة واحــــــدة او عــــــدة  -أ

مســـــــتطيلة او مربعـــــــة او مـــــــن الشـــــــكلين معـــــــا، وتـــــــنظم غـــــــرف 
  عادة حول باحة داخلية.

المبـــــــــــاني المـــــــــــدورة: وهـــــــــــي مبـــــــــــاني ذات تخطـــــــــــيط  - ب
ارضـــــــي دائـــــــري الشـــــــكل وقـــــــد يكـــــــون لهـــــــا ملاحـــــــق 
بأشـــــــكال هندســـــــية مختلفـــــــة، مـــــــدورة، مســـــــتطيلة، أو 

  مربعة.
وان نظــــــــــرة فاحصــــــــــة علــــــــــى الخــــــــــط العــــــــــام للمســــــــــيرة   

ان ارض الفـــــــــراتين  التطوريـــــــــة للمجتمـــــــــع البشـــــــــري تبـــــــــين لنـــــــــا
مميـــــزة دون ســـــواها بمـــــا خصـــــتها الطبيعـــــة مـــــن بيئـــــة جغرافيـــــة 
معطــــــــاء ومــــــــن لبنــــــــات الطــــــــين الخالــــــــد فــــــــي بقاعــــــــه انبثقــــــــت 

  معطيات هائلة في شتى ميادين الحياة. 
فــــــــي هـــــــــذا المبحــــــــث ســـــــــيتم اســــــــتعراض اســـــــــتخدامات   

الطـــــين فـــــي المبـــــاني والمنشـــــآت والمســـــتوطنات العراقيـــــة علـــــى 
ـــــة مـــــن  مـــــر العصـــــور والاســـــاليب المتعـــــددة والاشـــــكال المختلف

خـــــلال مـــــا يتـــــوفر مـــــن معلومـــــات علـــــى امثلـــــة مختـــــارة لابنيـــــة 
تاريخيــــــــة ومســــــــتوطنات ريفيــــــــة وابنيــــــــة قديمــــــــة وبعضــــــــا مــــــــن 
طرائــــــــق اســــــــتخدامات الطــــــــين فــــــــي ابنيــــــــة ومنشــــــــآت مختلفــــــــة 
ـــــــائج تســـــــتخلص منهـــــــا بعـــــــض الخصـــــــائص  ـــــــى نت لتوصـــــــل إل

فــــــي التخطيطيــــــة والتصــــــميمية وقــــــيم تلــــــك التجــــــارب والبحــــــث 
اليـــــــات التطـــــــور المســـــــتقبلي لتفضـــــــي إلـــــــى اســـــــتنتاجات تبنـــــــى 
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ــــــــك الخصــــــــائص  ــــــــادة مــــــــن تل عليهــــــــا توصــــــــيات لغــــــــرض الاف
 لاستخدامها في العمارة الحديثة اينما امكن ذلك.

  
  الاستطيان في وادي الرافدين والتطور المعماري: -2

ان حضــــــارة وادي الرافــــــدين حســــــب مــــــا اكتشــــــف فــــــي   
 فــــرات فــــي حــــوض ســــدكهــــف (شــــندر) وعلــــى طرفــــي دجلــــة وال

وضـــــعت  فـــــي الثمانينـــــات وقبـــــل ذلـــــكحديثـــــة وســـــد  الموصـــــل 
الــــــــــف ســــــــــنة قبــــــــــل  300 تــــــــــاريخ بدايــــــــــة الأســــــــــتيطان قرابــــــــــه

فالســـــكن فـــــي العـــــراق كـــــان موجـــــودا فـــــي العصـــــور  يالمـــــيلاد
الحجريــــــة القديمــــــة كمــــــا هــــــو موجــــــود فــــــي انحــــــاء كثيــــــرة مــــــن 
العـــــالم ولكـــــن المهـــــم هـــــو نشـــــوء الحضـــــارة الناضـــــجة أي بـــــدء 

فــــــي القريــــــة الاولــــــى عنــــــدما قــــــام الانســــــان بتــــــدجين الحضــــــارة 
الحيوانـــــــات والزراعـــــــة وهـــــــذا مـــــــا حصـــــــل فـــــــي ســـــــفوح الجبـــــــال 

ســــنة وعــــرف  .والســــهول فــــي شــــمال العــــراق قبــــل عشــــرة الاف
الانســـــان الاســـــتقرار بعـــــد ان كـــــان صـــــيادا متـــــنقلا وراح يربـــــي 

ويـــــــزرع الحنطـــــــة والشـــــــعير لهـــــــا الحيوانـــــــات ويبنـــــــي حضـــــــائر 
وراح يســـــــتفيد مـــــــن ملاحظـــــــة  .ةبعـــــــد ان كانـــــــت نباتـــــــات بريـــــــ

بعـــــــــض الظـــــــــواهر ويســـــــــتثمرها لشـــــــــؤون حياتـــــــــه ممـــــــــا جعلـــــــــه 
ـــــــى مثـــــــل  يتجمـــــــع فـــــــي منطقـــــــة واحـــــــدة وتكونـــــــت القـــــــرى الاول

ي جمـــــــــــــــــي) و (ملفعـــــــــــــــــات) و(دمريـــــــــــــــــك) و(قرمـــــــــــــــــزدرة) و (زا
و(المغزليـــــــة) وكانـــــــت قـــــــرى متقدمـــــــة تعـــــــد بدايـــــــة للاســـــــتيطان 
واســـــــتمرت حاجـــــــة الانســـــــان لمهـــــــارات جديـــــــدة فاحتـــــــاج لبنـــــــاء 

خ كانــــت فــــي البدايــــة مــــدورة او علــــى شــــكل حفــــرة دائريــــة اكــــوا
ـــــــــــالطوب والحصـــــــــــى وكـــــــــــان تســـــــــــقيفها باغصـــــــــــان  مبطنـــــــــــة ب

فـــــي هـــــذه القـــــرى الزراعيـــــة الاولـــــى ســـــكن الأنســـــان  .الاشـــــجار
ق. م. ثــــــــم انتقــــــــل  7000-10000للفتــــــــرة المحصــــــــورة بــــــــين 

ق.م. فتكونـــــــــت قـــــــــرى  6000إلـــــــــى مرحلـــــــــة اخـــــــــرى حـــــــــوالي 
  غيرهم.(جرمو) و  و) تل الصوانكبيرة مثل (حسونة) و(

ــــة علــــى الخلــــيج    امــــا فــــي الــــدلتا بجنــــوب العــــراق المطل
ــــــــة نهايــــــــة العصــــــــور الجليديــــــــة  فكانــــــــت المنطقــــــــة فــــــــي المرحل
الاخيـــــــــرة لا تـــــــــزال رطبـــــــــة ولا يصـــــــــلح الجنـــــــــوب للاســـــــــتيطان 
الـــــدائم لكـــــن كـــــان فيـــــه وجـــــود بشـــــري (صـــــيادون) يـــــأتون إلـــــى 
ـــــدما بـــــدأ  ـــــة وعن ـــــى الحافـــــات قـــــرب البادي الانهـــــار ويرجعـــــون إل
الجنــــوب يجــــف بــــدأ الانســــان ينحــــدر مــــن الشــــمال مــــن القــــرى 
ـــــى منـــــاطق  ـــــى فـــــي اطـــــراف الموصـــــل وكركـــــوك نـــــزولا إل الاول

(تل تكريــــــــــت والفتحــــــــــة حيــــــــــث وجــــــــــد جنــــــــــوب ســــــــــامراء قريــــــــــة
ق. م. تحتــــــــوي علــــــــى خمــــــــس  6000تعــــــــود إلــــــــى  الصــــــــوان)

ــــــــدفاعي  طبقــــــــات وغنيــــــــة فــــــــي عمارتهــــــــا المتقدمــــــــة والفكــــــــر ال
رق مــــــن دجلــــــة وقــــــد للانســــــان وهــــــي مســــــتطيلة تقــــــع إلــــــى الشــــــ

ـــــــدقا حولـــــــه عرضـــــــه  حفـــــــر مـــــــن ســـــــكنوا هـــــــذا المســـــــتوطن خن
م مــــــــــــن الاعلــــــــــــى وخمســــــــــــين ســــــــــــنتمترا مــــــــــــن الاســــــــــــفل 2.5

ـــــبن) م3وعمقـــــه ـــــال اخـــــرى شـــــيدوا ســـــورا بمـــــادة (الل ، وبعـــــد اجي
ــــــدم  وكســــــوه بمــــــادة (الجــــــص) ويعــــــد هــــــذا الخنــــــدق والســــــور أق

  .)3(خندق وسور دفاعي في العراق 
ـــــازت حركـــــة التطـــــور المعمـــــا   ـــــد امت ري فـــــي العـــــراق ولق

القــــــــديم بتفاعــــــــل كامــــــــل وحيــــــــوي بــــــــين المــــــــادة الاوليــــــــة التــــــــي 
ـــــاخ  ـــــين طبيعـــــة البيئـــــة والمن تصـــــنع منهـــــا المـــــواد الانشـــــائية وب
اللـــــــــذين يحيطـــــــــان بالمنشـــــــــآت المعماريـــــــــة والمدينـــــــــة العراقيـــــــــة 
القديمـــــة والتـــــي هـــــي مهـــــد الحضـــــارة او مـــــا نســـــميه (بحضـــــارة 

ي مـــــادة الطـــــين وادي الرافـــــدين) ولقـــــد اســـــتخدم الانســـــان العراقـــــ
كوســــــــــيلة لتحقيــــــــــق اهدافــــــــــه المعماريــــــــــة وباســــــــــاليب متعــــــــــددة 
بالتجربــــــة والخبــــــرة المتراكمــــــة علــــــى مــــــر الــــــزمن والتــــــي كانــــــت 
المـــــادة الرئيســـــية الاقـــــل كلفـــــة والاوفـــــر اقتصـــــادا والاكثـــــر قـــــدرة 
علــــــى التطــــــوير والتشــــــكيل بأنامــــــل البنــــــائين كمــــــا فــــــي انامــــــل 

  .)4(الفنانين سواء من النحاتين او الفخارين
وفــــــي العصــــــور الحضــــــارية التــــــي بــــــدأت فيهــــــا المــــــدن   

فـــــــي النشـــــــوء بـــــــدأ الانســـــــان يتنويـــــــع المـــــــواد المســـــــتخدمة فـــــــي 
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ـــــــاء ســـــــواء فـــــــي انواعهـــــــا او فـــــــي طـــــــرق تصـــــــنيعها وفـــــــي  البن
اشــــــكالها. فلقــــــد اســــــتخدم الانســــــان اللــــــبن بمختلــــــف القياســــــات 
ــــبن  والاشــــكال. وفــــي عصــــر فجــــر الســــلالات بالــــذات كــــان الل

ســـــــــــتوي المحـــــــــــدب (البلانوكـــــــــــونفكس) المعـــــــــــروف بـــــــــــاللبن الم
. ولكــــــون انــــــه فــــــي البيئـــــــات )5(شــــــكلا خاصــــــا بهــــــذه المرحلــــــة

الجافـــــة تكـــــون الشـــــمس قويـــــة وســـــاعات النهـــــار ملتهبـــــة ولكـــــن 
الليـــــــالي تكـــــــون بـــــــاردة وذات نســـــــائم عليلـــــــة يبـــــــدو منطقيـــــــا ان 
يكـــــون للعناصـــــر البنائيـــــة للجـــــدارن والســـــقوف مقاومـــــة حراريـــــة 

ران ثقيلـــــة وســـــميكة مـــــن وافيـــــة وقـــــد فـــــرض هـــــذا اســـــتعمال جـــــد
ومـــــــن اســـــــتقراء مـــــــا وصـــــــل  )6(الطـــــــين او الاجـــــــر او الحجـــــــر

ــــــات عصــــــور مــــــا قبــــــل التــــــاريخ مــــــن العــــــراق  الينــــــا مــــــن مخلف
امكـــــن تحديـــــد ســـــلم زمنـــــي يتـــــألف مـــــن خمســـــة ادوار تطويريـــــة 
ــــــــــزة بعناصــــــــــرها الحضــــــــــارية عامــــــــــة وبطــــــــــرز صــــــــــناعة  متمي

: طــــــــــور )7(الفخاريــــــــــات ونقوشــــــــــها الزخرفيــــــــــة خاصــــــــــة وهــــــــــي
ســـــامراء، طـــــور حلـــــف، طـــــور العبيـــــد وطـــــور  حســـــونة، طـــــور

 الوركاء.
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ان العمــــــــارة فــــــــي العــــــــراق القــــــــديم هــــــــي الشــــــــكل الاول   
ــــــ مــــــن اشــــــكال الفنــــــون التــــــي يمكــــــن ان تلمس فيهــــــا تسلســــــلا ن

متطــــــورا واضــــــحا. ومــــــع ارتبــــــاط العمــــــارة بــــــالعلوم الميكانيكيــــــة 
والعلــــــوم الخاصــــــة بدراســــــة وبعلــــــم طبقــــــات الارض والجغرافيــــــة 

الطقــــــس والمنــــــاخ وبجانــــــب كبيــــــر مــــــن علــــــوم التقنيــــــة بشــــــكل 
عـــــــام فـــــــان البـــــــدايات الاولـــــــى لتأســـــــيس المبـــــــاني فـــــــي العـــــــراق 
ــــــة المحصــــــورة مــــــا بــــــين  ــــــي الفتــــــرة الانتقالي يمكــــــن ان تحــــــدد ف
العصــــــــــــر الحجــــــــــــري القــــــــــــديم الاعلــــــــــــى والعصــــــــــــر الحجــــــــــــري 
ــــــ ــــــف العاشــــــر قب ل الحــــــديث، وهــــــذه الفتــــــرة تحــــــدد بحــــــوالي الال

ـــــــة تحـــــــولات  ـــــــرة جمل المـــــــيلاد حيـــــــث حـــــــدثت خـــــــلال هـــــــذه الفت
مهمـــــــــــة مـــــــــــن بينهـــــــــــا انشـــــــــــاء مـــــــــــا يعـــــــــــرف بمســـــــــــتوطنات او 

معســــــكرات الصــــــيد فــــــي مرحلــــــة يمكــــــن تســــــميتها بمرحلــــــة مــــــا 
قبــــــل الاســــــتقرار الســــــكاني فــــــي القــــــرى حيــــــث تــــــم ســــــكن افــــــراد 

  .)8(المجتمع في بيوت من الطين
وفـــــــي الالـــــــف الســـــــابع والســـــــادس قبـــــــل المـــــــيلاد كـــــــان   

كل الـــــدائري للوحـــــدة الســـــكنية الاســـــاس الـــــذي تطـــــور عنـــــه الشـــــ
الشــــكل المســــتطيل والمربــــع حيــــث كــــان الشــــكل الــــدائري اكثــــر 
ملائمـــــة مـــــع نوعيـــــة وطبيعـــــة المـــــواد الاوليـــــة المســـــتخدمة فـــــي 
البنــــاء اضــــافة إلــــى طبيعــــة الظــــروف التــــي اســــتلزمت احتـــــرازا 
دفاعيـــــا تجـــــاه مجمـــــل الظـــــواهر الخارجيـــــة وشـــــاع اســــــتخدامها 

ــــــاء عصــــــ ــــــي زأوي اثن ــــــف فــــــي منــــــاطق شــــــمال العــــــراق ف ر حل
جمـــــي وملفعـــــات وام الدباغيـــــة ويـــــارم تبـــــه وانتشـــــر اســـــتخدامها 
فـــــــــي المنـــــــــاطق المجـــــــــاورة للموصـــــــــل واســـــــــتمر الاخـــــــــذ بهـــــــــذا 
ــــع  ــــرة الالــــف الخــــامس والراب المخطــــط حتــــى فــــي دور ســــكن فت

  ).1قبل الميلاد، شكل رقم(
تتميـــــــــــز هـــــــــــذه البيـــــــــــوت الدائريـــــــــــة الشـــــــــــكل بأسســـــــــــها   

كتــــل الحجــــر التــــي شــــيدت فوقهــــا جــــدران الطــــين المشــــيدة مــــن 
(الطــــوف) التــــي يبلــــغ ســــمكها متــــرا واحــــدا احيانــــا اضــــافة إلــــى 
اســــــــتخدام الطــــــــين الرائــــــــب (المــــــــلاط) فــــــــي اكســــــــائها. وهــــــــذه 
البيــــــوت مرتبــــــة باتجاهــــــات علــــــى امتــــــداد المســــــالك او الازقــــــة 
ــــــــوادر تحديــــــــد التجمــــــــع الســــــــكاني بســــــــور ليعطــــــــي  وظهــــــــور ب

ــــــل واضــــــحة علــــــى بــــــدايات ل مفهــــــوم تخطــــــيط اولــــــي لــــــه، دلائ
ـــــــــــوت  ـــــــــــاء البي وان التحـــــــــــول او التطـــــــــــور المعمـــــــــــاري فـــــــــــي بن
ــــــة قــــــد حــــــدث  المســــــتطيلة والمربعــــــة مــــــع بقــــــاء البيــــــوت الدائري
بفعـــــــــــل تطـــــــــــور محلـــــــــــي ولـــــــــــيس بتـــــــــــأثير خـــــــــــارجي. ويمثـــــــــــل 

 ،مـــــن الالـــــف الســـــابع قبـــــل المـــــيلاد ،مســـــتوطن جرمـــــو القـــــروي
نموذجــــا للاســــتقرار الســــكاني حيــــث تتــــابع الســــكن فيــــه بشــــكل 

ـــــــع هـــــــذا المســـــــتوطن فـــــــي وادي جمجمـــــــال فـــــــي م تسلســـــــل ويق
ـــــــاع ( ـــــــى ارتف ـــــــوق مســـــــتوى ســـــــطح البحـــــــر 800بقعـــــــة عل م) ف

) هكتـــــار ومجمـــــوع الســـــكان فيـــــه 1.3وبمســـــاحة تقـــــدر بنحـــــو (



  مجلة المخطط والتنمية
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) نســـــمة واســـــتمر الســـــكن فيـــــه لفتـــــرة تقـــــرب مـــــن حـــــوالي 150(
الاربعمائــــــة عــــــام بلــــــغ ســــــمك بقايــــــا تواجــــــدهم اثنائهــــــا حــــــوالي 

  السبعة امتار.
توطن الســـــــكن فـــــــي تـــــــل حســـــــونة الواقـــــــع ويعتبـــــــر مســـــــ  

كـــــم فـــــي ناحيـــــة الشـــــورة  30جنـــــوب غـــــرب الموصـــــل بحـــــوالي 
نموذجـــــــــــا متطـــــــــــورا لاســـــــــــلوب وطبيعـــــــــــة اســـــــــــتقرار المجتمـــــــــــع 
الزراعــــــــي ويرجــــــــع إلــــــــى العصــــــــر الحجــــــــري المعــــــــدني القــــــــديم 

ق.م.). وحيـــــــــث وجـــــــــد فيـــــــــه تسلســـــــــل اخـــــــــر  5600-5000(
لاســـــلوب الســـــكن ابتـــــداءا مـــــن مرحلـــــة الســـــكن فـــــي المخيمـــــات 

دائريـــــة إلـــــى مخططـــــات البيـــــوت المنتظمـــــة وبمســـــاحة بلغـــــت ال
ـــــار) تركـــــت بقاياهـــــا فـــــي (3( ـــــة معيشـــــة ضـــــمت 15هكت ) طبق

). وقــــــد وجــــــد ان مراحــــــل 2) امتــــــار، شــــــكل رقــــــم (7حــــــوالي (
تطــــــور العمــــــارة فــــــي تــــــل حســــــونة واضــــــحة فــــــي ثلاثــــــة انــــــواع 
مـــــن الابنيـــــة الاولــــــى كانـــــت عبـــــارة عــــــن غـــــرف صــــــغيرة ذات 

مــــــادة الطــــــين (الطــــــوف)  جــــــدران غيــــــر منتظمــــــة مشــــــيدة مــــــن
ــــة  وكانــــت هــــذه الغــــرف مرتبــــة حــــول فنــــاء مفتــــوح وفــــي المرحل
ــــــة اصــــــبحت الغــــــرف اكثــــــر عــــــددا واقــــــرب إلــــــى الشــــــكل  الثاني
المســـــــــتطيل منـــــــــه إلـــــــــى الشـــــــــكل المربـــــــــع وتميـــــــــزت المرحلـــــــــة 
الثالثــــــــة بــــــــان دور الســــــــكن ذات مخطــــــــط مســــــــتطيل بوضــــــــوح 

  ).3شكل رقم (
ــــــــة    ــــــــدة اخــــــــرى تشــــــــبه قري واكتشــــــــفت مســــــــتوطنات عدي

حســـــونة وتعـــــود لـــــنفس الفتـــــرة تقريبـــــا فـــــي مواقـــــع مطـــــارة وتـــــل 
قـــــــــره يطـــــــــغ جنـــــــــوبي كركـــــــــوك وشـــــــــاغرا بـــــــــارزا فـــــــــي حـــــــــوض 
الخــــــابور ومســــــتوطن الخــــــان فــــــي وادي الــــــزاب الاعلــــــى وفــــــي 
يــــارم تبــــه القريــــب مــــن تلعفــــر وفــــي اكثــــر مــــن خمســــين موقعــــا 
اخـــــــــر وكانـــــــــت بعـــــــــض الوحـــــــــدات الســـــــــكنية ذات مســـــــــاحات 

كـــــون ابنيـــــة عامـــــة ومـــــن واســـــعة نســـــبيا وهـــــي اقـــــرب إلـــــى ان ت
) 14)م وتضـــــــــــم (6×16نماذجهـــــــــــا وحـــــــــــدة تبلـــــــــــغ ابعادهـــــــــــا (

)م. 2×2.5غرفـــــــــــة مرتبـــــــــــة فـــــــــــي صـــــــــــفين بابعـــــــــــاد حـــــــــــوالي (

واختلفـــــــــت تصـــــــــاميم المبـــــــــاني والـــــــــدور الســـــــــكنية علـــــــــى مـــــــــر 
 العصور وباختلاف المواد المستعملة في البناء.

  
  استخدام اللبن: 3-1

ــــــبن)    ومــــــن مظــــــاهر التطــــــور المعمــــــاري اســــــتخدام (الل
المقطـــــوع فـــــي قوالـــــب بشـــــكل منـــــتظم وتتطـــــور البنيـــــة الهيكليـــــة 
ــــــاء  للوحــــــدات البنائيــــــة فــــــي اختيــــــار المــــــواد الرئيســــــية فــــــي البن
وطبيعــــــة خلطهــــــا وحجمهــــــا واســــــاليب ترتيبهــــــا وكــــــان (اللــــــبن) 
مـــــن المـــــواد الرئيســـــية فـــــي البنـــــاء إلـــــى جانـــــب الاســـــتمرار فـــــي 
اســــــتخدام الطــــــوف فــــــي عصـــــــر فجــــــر الســــــلالات الســـــــومري. 

ان اللـــــــــبن المقولـــــــــب الــــــــذي اختـــــــــرع قبـــــــــل اللـــــــــبن  والمعــــــــروف
المنـــــتظم القياســـــات قـــــد اســـــتخدم فـــــي عصـــــر حضـــــارة ســـــامراء 
فـــــي موقـــــع تـــــل الصـــــوان ومـــــن الطبقـــــة الخامســـــة، شـــــكل رقـــــم 

ــــبن المقولــــب فــــي آخــــر فتــــرات 4( ــــة صــــناعة الل ). وبعــــد مرحل
ـــــــة عصـــــــر  ـــــــرة المعاصـــــــرة البداي عصـــــــر ســـــــامراء أي فـــــــي الفت

ام اللــــــبن علـــــــى نطـــــــاق العبيــــــد او فتـــــــرة اريــــــدو عـــــــرف اســـــــتخد
واســــــــع فـــــــــي البنـــــــــاء بحجـــــــــوم وانـــــــــواع متنوعـــــــــة ومنـــــــــه النـــــــــوع 

ـــــــوع بالاصـــــــابع وان اســـــــاليب ترتيبـــــــه خـــــــلال مراحـــــــل  )9(المطب
تشـــــــييد البنـــــــاء تميـــــــزت بمـــــــا يعـــــــرف بترتيـــــــب شـــــــكل الســـــــمكة 
ــــــــل العصــــــــر  المســــــــتخدم فــــــــي عصــــــــر فجــــــــر الســــــــلالات واوائ
ــــــــــاللبن المســــــــــتوى المحــــــــــدب  ــــــــــاريون ب الاكــــــــــدي ويســــــــــميه الاث

العـــــــادة بحجـــــــوم وقياســـــــات غيـــــــر موحـــــــدة وهـــــــو ويكـــــــون فـــــــي 
بالاصـــــل مـــــن النــــــوع المتـــــوازي المســــــتطيلات، ولكـــــن الســــــطح 
الاعلـــــى فيـــــه يمتـــــاز بكونـــــه غيـــــر مســـــتو وانمـــــا محـــــدبا منفـــــتح 
الوســــط قلــــيلا بينمــــا بقيــــة الوجــــوه مســــتوية الســــطح، شــــكل رقــــم 

ـــــد اســـــتخدم اللـــــبن المســـــتوي المحـــــدب فـــــي كـــــل مـــــن 5( ). ولق
ســــــين فــــــي خفــــــاجي فــــــي منطقــــــة الوركــــــاء وفــــــي معابــــــد الالــــــه 

ديـــــالى فـــــي اريـــــدو وفـــــي تـــــل اســـــمر وفـــــي مســـــتوطنات عديـــــدة 
  اخرى منها مدينة سبار (ابو جبه).



  مجلة المخطط والتنمية
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امــــــا فــــــي الفتــــــرات اللاحقــــــة فلقــــــد عــــــاد الانســــــان إلــــــى   
اســـــــــــــتخدام اللـــــــــــــبن المتـــــــــــــوازي المســـــــــــــتطيلات ذي الســـــــــــــطوح 
المســــــــــتوية واســــــــــتمر هــــــــــذا الاســــــــــتخدام عبــــــــــر العصــــــــــور وان 

. ومـــــن مميـــــزات العصـــــر الاكـــــدي تغيـــــرت الاشـــــكال والاحجـــــام
اســــــتعمال اللــــــبن المســــــتطيل او المربــــــع الشــــــكل بــــــاكبر حجــــــم 

ســـــــــــــم) ولـــــــــــــم يعـــــــــــــد يســـــــــــــتعمل اللـــــــــــــبن (المســـــــــــــتوى 52×52(
المحـــــــــــدب) الـــــــــــذي شـــــــــــاع اســــــــــــتعماله فـــــــــــي عصـــــــــــر فجــــــــــــر 

  .)10(السلالات
امــــــا لــــــون اللــــــبن فيتبــــــع عــــــادة نوعيــــــة الطــــــين ونوعيــــــة   

ية المــــواد المخلوطــــة التــــي تتكــــون مــــن نســــب مــــن مــــواد عضــــو 
ــــة اللــــبن وزيــــادة  تصــــبح نافعــــة حــــين تفســــخها فــــي تماســــك ترب
صـــــــــلابتها. لقـــــــــد اســـــــــتخدمت مـــــــــادة المـــــــــلاط (المونـــــــــة) مـــــــــع 
بــــــــدايات اســــــــتخدام اللــــــــبن ومــــــــع بــــــــدايات تشــــــــييد البنــــــــاء بمــــــــا 

وان المـــــــــــــادة التـــــــــــــي  )11(يعـــــــــــــرف باســـــــــــــلوب الحـــــــــــــل والشـــــــــــــد
اســــــتخدمت للشــــــد فلقــــــد كانــــــت الطــــــين بالدرجــــــة الاولــــــى. ولــــــم 

دا لانهـــــا وبالتجربـــــة الاكثـــــر تشـــــابها مـــــع تتـــــرك هـــــذه المـــــادة ابـــــ
مـــــادة اللـــــبن فـــــي خواصـــــها وتأثرهـــــا بـــــالعوارض المناخيـــــة ممـــــا 
يعطـــــــــي انســـــــــجاما كـــــــــاملا فـــــــــي ردود الفعـــــــــل وفـــــــــي درجـــــــــات 
المقاومــــــــة لكــــــــل التــــــــأثيرات الخارجيــــــــة او للتقــــــــادم فــــــــي عمــــــــر 

 .)12(البناء
  
  الطابوق: 3-2

فيمــــا يخــــص اســــتخدام الطــــابوق فــــي البنــــاء فــــان اقــــدم   
شـــــــافات المعروفـــــــة لحـــــــد الان تـــــــدل علـــــــى انـــــــه بـــــــدأ فـــــــي الاكت

الطبقـــــــة الخامســـــــة فـــــــي موقـــــــع الوركـــــــاء واقتصـــــــر اســـــــتخدامه 
فـــــــي البدايـــــــة علـــــــى تشـــــــييد مرافـــــــق محـــــــدودة فـــــــي الارضـــــــيات 
قبــــــــــل ان ينتشــــــــــر فــــــــــي بنــــــــــاء الجــــــــــدران ومنهــــــــــا اولا جــــــــــدران 
المعابـــــــد بنهايــــــــة عصــــــــر فجــــــــر الســــــــلالات وخــــــــلال العصــــــــر 

والمــــــــــرجح ان يكــــــــــون  الاكــــــــــدي وعهــــــــــد ســــــــــلالة اور الثالثــــــــــة.

التوصـــــل اليـــــه قـــــد حـــــدث بفعـــــل الكـــــور المعـــــدة لشـــــي الفخـــــار 
وتصــــــلب اللــــــبن وحتــــــى كتــــــل الطــــــين بفعــــــل حرارتهــــــا. وكــــــان 
الطـــــــــــابوق فـــــــــــي اول الامـــــــــــر مربـــــــــــع الشـــــــــــكل فـــــــــــي الغالـــــــــــب 

ســـــــم  6×6×16ومســـــــتطيل احيانـــــــا ومـــــــن قياســـــــاته المألوفـــــــة: 
ســـــــــــم مـــــــــــع اســـــــــــتخدام النـــــــــــوع الاخـــــــــــر مـــــــــــن  10×10×24و

 .)13(سم6×23×28سم و 7×13×43
  
  حضارة العراق وانشاء المباني: -4

ان امكانيـــــــة تصـــــــور التجمـــــــع الســـــــكاني المـــــــدني فـــــــي   
شـــــكله المــــــادي لحضــــــارة العــــــراق، حيــــــث لعبــــــت المدينــــــة منــــــذ 
هــــــذه المرحلــــــة المحــــــددة بحــــــوالي الالــــــف الســــــادس ق.م. دورا 
هامـــــا اذ انهـــــا مرحلـــــة تضـــــم تفاصـــــيل معماريـــــة توضـــــح افاقـــــا 

ــــة وفكريــــة هامــــة فعلــــى ا لــــرغم مــــن اســــتخدام الاســــس فــــي تقني
بنــــاء هياكــــل البنــــاء ومــــداخل البيــــوت تجابهنــــا ايضــــا اســـــاليب 
تشـــــييد واقامـــــة وحـــــدات رئيســـــية كالســـــقوف والشـــــبابيك والمـــــواد 

مــــــــــــدروس الالاوليـــــــــــة المســـــــــــتخدمة. ومــــــــــــع ذلـــــــــــك فالترتيـــــــــــب 
لوحـــــــــــــــدات الســـــــــــــــكنية وعلاقتهـــــــــــــــا لوالمنـــــــــــــــتظم الاتجاهـــــــــــــــات 

جوانــــــــــــــب عــــــــــــــن طبيعــــــــــــــة العلاقــــــــــــــات  حالعضــــــــــــــوية توضــــــــــــــ
  جتماعية والنفسية.الا

وكانـــــت المـــــواد الاوليـــــة فـــــي ابنيـــــة جنـــــوب العـــــراق قـــــد   
اثـــــرت علـــــى شـــــكل الصـــــورة المعماريـــــة للوحـــــدة البنائيـــــة فعلـــــى 
الــــــرغم مــــــن اســــــتخدام الحجــــــر والطــــــابوق واللــــــبن فــــــي الابنيــــــة 
الخاصــــــة بالمعابــــــد والاســــــوار فقــــــد ظــــــل اســــــتخدام الســــــومريين 

مر. ولهــــا للطــــين والقصــــب فــــي تشــــييد ابنيــــتهم الخاصــــة مســــت
ســــــــقوف مســــــــتوية او هرميــــــــة وعلــــــــى شــــــــكل جملــــــــون وتشــــــــبه 
طريقـــــــة بنائهـــــــا مـــــــا نلاحظـــــــه عنـــــــد ســـــــكان منـــــــاطق الاهـــــــوار 
والمضــــائف العربيــــة العراقيــــة حتــــى اليــــوم حيــــث انهــــم يشــــدون 
حزمــــــــا مــــــــن القصــــــــب ويقيمونهــــــــا بعــــــــد ان يربطــــــــوا رؤؤســــــــها 
فتصـــــبح بشـــــكل اقـــــواس يغطونهـــــا بطبقـــــة ســـــميكة مـــــن الطـــــين 
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تحســــــــس لمســــــــات معماريــــــــة لهــــــــذه  ) ويمكــــــــن6شــــــــكل رقــــــــم (
البيـــــــوت التـــــــي كـــــــان لهـــــــا ابـــــــواب خشـــــــبية تـــــــدور عضـــــــاداتها 
علـــــى قاعـــــدة مـــــن الحجـــــر (ســـــنارات) خاصـــــة فـــــي المضـــــائف 
ـــــاب  ـــــى ب ـــــوي عل ـــــا لا يحت ـــــذي غالب العربيـــــة لســـــكان الاهـــــوار ال
حيـــــث تتبـــــين هـــــذه اللمســـــات فـــــي امتـــــدادات القصـــــب وتشـــــكيل 

ـــــدخلات اضـــــافة  ـــــى الواجهـــــات بوحـــــدات تشـــــبه الطلعـــــات وال إل
الــــــــدعامات مــــــــن حــــــــزم القصــــــــب كدعامــــــــة تجميليــــــــة لاســــــــناد 

  ).7السقف كأعمدة، شكل رقم (
وكانـــــــت عمليـــــــة تشـــــــييد دور الســـــــكن علـــــــى مرتفعـــــــات   

اصـــــطناعية وعمـــــل ســـــدود مـــــن التـــــراب لتلافـــــي امتـــــداد الميـــــاه 
حيـــــــــث ادرك الســـــــــومريون بـــــــــان هـــــــــذه الســـــــــدود هـــــــــي بمثابـــــــــة 
الاســــــوار ايضــــــا كاســــــلوب دفــــــاعي ضــــــد المخــــــاطر الخارجيــــــة 
وتفيــــــد فــــــي تطمــــــين الجانــــــب النفســــــي للتجمــــــع الســــــكاني فــــــي 
ـــــــذي  ـــــــداخل. فقـــــــد وجـــــــد ارتفـــــــاع مســـــــتوطن تـــــــل الصـــــــوان ال ال
ــــــــرة  ــــــــى فت ــــــــي ترجــــــــع إل يعتبــــــــر مــــــــن اوســــــــع المســــــــتوطنات الت
العصــــر الحجــــري الحــــديث مــــن الالــــف الســــادس قبــــل المــــيلاد 

م، وللمســـــــتوطن 3.5عـــــــن مســـــــتوى الارض المجـــــــاورة حـــــــوالي 
ــــــــة  ــــــــاعي يتكــــــــون مــــــــن ثلاث ــــــــدق دف اضــــــــلاع بالاتجاهــــــــات خن

ـــــذي كـــــان طبيعيـــــا وهـــــو  الرئيســـــية مـــــا عـــــدا الضـــــلع الغربـــــي ال
  نهر دجلة.

وفـــــي تبـــــة كـــــورة القريبـــــة مـــــن الموصـــــل ومـــــن بـــــدايات   
الالــــف الرابــــع قبــــل المــــيلاد وجــــد ســــور دفــــاعي دائــــري الشــــكل 

ــــــبن  1م وبســــــمك حــــــوالي 19بقطــــــر حــــــوالي  م مشــــــيد مــــــن الل
 ســــــــم 10×)28-26(×)56-50(المســــــــتطيل الحجــــــــم بقيــــــــاس

وللســــــور بــــــاب او مــــــدخل واحــــــد فقط.وتســــــتند جــــــدران بعــــــض 
ــــــدائري بشــــــكل  ــــــى اجــــــزاء مــــــن الســــــور ال ــــــة عل الغــــــرف الداخلي
تقســــــم فيــــــه الوحــــــدات الداخليــــــة إلــــــى تشــــــكيلة متنوعــــــة بابعــــــاد 
متباينــــــــة تــــــــوحي بتحســــــــس عملــــــــي وجمــــــــالي بــــــــنفس الوقــــــــت. 
ومــــــــــن المــــــــــدن التــــــــــي احاطــــــــــت حــــــــــدودها بالاســــــــــوار مدينــــــــــة 

ســـــــكن الاولــــــى فــــــي مســـــــتوطن الوركــــــاء، ولقــــــد تميــــــزت دور ال
اريــــــدو بانهــــــا عبــــــارة عــــــن اكــــــواخ مشــــــيدة بــــــالطين مــــــع وجــــــود 

ـــــــــــاللبن مـــــــــــن قياســـــــــــات  ـــــــــــة مشـــــــــــيدة ب ســـــــــــم،  8×22×44ابني
ســـــــــــم ووجـــــــــــد ان ســـــــــــمك الجـــــــــــدران لا يتجـــــــــــاوز  8×26×49

 .)14(النصف متر
  
  المعابد المرتفعة (الزقورات) في العراق: -5

كــــــــان المعبـــــــــد الســــــــومري الاول يحتـــــــــوي علــــــــى دكـــــــــة   
تعـــــــــــرف بدكـــــــــــة القـــــــــــرابين تتوســـــــــــط الباحـــــــــــة الرئيســـــــــــية فيـــــــــــه 
ـــــــد الاول المربـــــــع الشـــــــكل هـــــــذا قـــــــد شـــــــيد  والملاحـــــــظ ان المعب
علـــــى مصـــــطبة. لقـــــد تطـــــورت فكـــــرة المصـــــطبة لتصـــــبح فيمـــــا 

  . )15(بعد في العصور التاريخية زقورة
عابــــــــد والبــــــــرج المــــــــدرج او المعابــــــــد المرتفعــــــــة هــــــــي الم  

ــــيس فــــوق مصــــاطب  ــــى مــــن الارض عــــادة ول التــــي تكــــون اعل
ـــــــث  اعتياديـــــــة وانمـــــــا فـــــــوق مرتفعـــــــات صـــــــناعية متدرجـــــــة بحي
يشــــــكل المعبــــــد الطبقــــــة الاعلــــــى منــــــه. ولا تقــــــل عــــــدد طبقــــــات 
المرتفــــــع الصــــــناعي عــــــن ثــــــلاث طبقــــــات عــــــدا المعبــــــد وهــــــي 
ليســــــــت مفتوحــــــــة للجميــــــــع الا انهــــــــا محطــــــــة اســــــــتراحة الالــــــــه 

عرشـــــه الارضـــــي. ومـــــا زالـــــت فـــــي المعـــــين وهـــــو يهـــــبط علـــــى 
ــــــــا ( ــــــــي 35العــــــــراق بقاي ــــــــراج المدرجــــــــة الت ــــــــورة وهــــــــي الاب ) زق

تكــــــون معروفــــــة عنــــــد الســــــومريين باصــــــطلاح (زيكوراتــــــو) أي 
قمــــــة الجبــــــل ومــــــن اوائــــــل الزقــــــورات زقــــــورة اور التــــــي شــــــيدها 

ـــــــــي عـــــــــام  ـــــــــك اورنمـــــــــو ف ق.م. واشـــــــــهرها  2096-2113المل
ورد اول  )16(علــــــى الاطـــــــلاق بـــــــرج بابــــــل الشـــــــهير (اتمنـــــــاكي)

مــــــــرة "ايتمينــــــــانكي" أي معبــــــــد اســــــــاس الارض والســــــــماء فــــــــي 
ق.م.) علـــــــــــــى نقـــــــــــــش 605-625عهـــــــــــــد نـــــــــــــابو بولاصـــــــــــــر (

مســـــــماري وفـــــــي مدونـــــــة اخـــــــرى تشـــــــير إلـــــــى ان نبوخذنصـــــــر 
ق.م) وهـــــــــو ابنـــــــــه الاول ســـــــــيكمل مـــــــــا بـــــــــدأ بـــــــــه 604-562(

. أمـــــــــا أعلـــــــــى الزقـــــــــورات فهـــــــــي زقـــــــــورة عكركـــــــــوف )17(والـــــــــده
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مـــــيلا غربـــــي  20د نحـــــو كـــــوريكلزو) الكيشـــــية علـــــى بعـــــ-(دور
مركــــــــز بغــــــــداد ويقــــــــدر ارتفاعهــــــــا بخمــــــــس او ســــــــت طبقــــــــات 
والتـــــي لـــــم يبـــــق منهـــــا ســـــوى جـــــزءا قلـــــيلا مـــــن الطبقـــــة الثانيـــــة 

م وابعـــــــاد قاعدتـــــــه 33م وارتفـــــــاع الطبقـــــــة الاولـــــــى 56باتفـــــــاع 
ــــــى شــــــكل 78×78( ــــــدو عل ــــــورات تب ــــــا مــــــن الزق )م, هــــــذه البقاي

يــــــة مرتفــــــع فــــــي غالبيتهــــــا وهــــــي مــــــن اللــــــبن وتحــــــوي مــــــواد اول
كانـــــت مســــــتخدمة فـــــي البنــــــاء وتتكــــــون مـــــن طبقــــــات متدرجــــــة 
فـــــي الحجـــــم تكـــــون الطبقـــــة الاكبـــــر فـــــي الاســـــفل ويقـــــام فوقهـــــا 
ــــــى  ــــــى الاعل معبــــــد صــــــغير وتحــــــوي ســــــلما عريضــــــا يرتقــــــي إل
اضــــــافة إلــــــى ســــــلمين جــــــانبيين وإلــــــى جانــــــب الزقــــــورة يســــــتقر 
ـــــــال المعبـــــــود  ـــــــه تمث ـــــــي داخل ـــــــع ف ـــــــد الرئيســـــــي ويقب ـــــــاء المعب بن

اج المدرجـــــة فـــــي شـــــكلها المعمـــــاري عـــــن وتختلـــــف هـــــذه الابـــــر 
اهرامــــــات مصــــــر فــــــي وظيفتهــــــا الرئيســــــية حيــــــث انهــــــا ليســــــت 

ولعــــــــل مــــــــن المحتمــــــــل ان يكــــــــون البنــــــــاء الاساســــــــي … قبــــــــرا
ــــــه ملحــــــق  ــــــى شــــــكل هــــــرم نــــــاقص كمــــــا يــــــرتبط ب مصــــــمما عل
ــــبن  ــــد المســــتطيل، وترتيــــب الل ــــه بعــــد اكتشــــافه المعب ــــق علي اطل

ا مـــــن ) امـــــ8فـــــي مقطـــــع جـــــداره باســـــلوب معـــــين شـــــكل رقـــــم (
الناحيـــــــة التقنيـــــــة فلقـــــــد كـــــــان مـــــــن الســـــــهل بنـــــــاء اســـــــس مـــــــن 
ــــــــت قطــــــــع  ــــــــة فــــــــي تراكمــــــــات التربــــــــة. وكان المصــــــــاطب العالي
اللــــــبن ذات الحجــــــوم الصــــــغيرة لهــــــا علاقــــــة بحجــــــم البنــــــاء الا 
ان فخامــــــة البنــــــاء مــــــن قطــــــع اللــــــبن هــــــذه يــــــؤدي ايضــــــا إلــــــى 
ـــــــــة  ـــــــــدو الجـــــــــدران الخارجي ـــــــــب. حيـــــــــث تب ـــــــــات الجوان عـــــــــدم ثب

وط لهــــذا غلفــــت مــــن الخــــارج بطبقــــة مــــن وكأنهــــا مهــــددة بالســــق
الاجـــــــر. والعـــــــادة فـــــــي الابـــــــراج المربعـــــــة ان يكـــــــون ارتفاعهـــــــا 
بمقـــــدرا طـــــول ضـــــلع الطبقـــــة الســـــفلى. وان ثـــــلاث انمـــــاط مـــــن 
ـــــــرج  الزقـــــــورات يمكـــــــن تمييزهـــــــا وهـــــــي: البـــــــرج المســـــــتطيل، الب

  .)18(المربع والبرج المندمج
ــــــبن تتــــــرك    بــــــدن الزقــــــورة يشــــــيد بعــــــدة طبقــــــات مــــــن الل
طبقــــــــــات مــــــــــن البــــــــــردي والحصــــــــــير وحبــــــــــال البــــــــــردي بينهــــــــــا 

المضــــــفورة لتســــــليح البنــــــاء وتقويتــــــه وضــــــمان اســــــتقرار كتلتــــــه 
م بصـــــــورة تبـــــــدو 1.30م إلـــــــى  1.20تبتعـــــــد عـــــــن بعضـــــــها: 

كأنهـــــــــا نســـــــــيج حصـــــــــيري بســـــــــمك عـــــــــدة ســـــــــنتمترات وتمتــــــــــد 
عرضــــــا كــــــذلك بــــــالتوازي مــــــع بعضــــــها امــــــا نهايــــــات الحبـــــــال 

الحبــــــال تبــــــدو فتشــــــد حــــــول اوتــــــاد للتثبيــــــت وهــــــذه الحصــــــران و 
عــــام وكأنهــــا صــــنعت منــــذ  3500بعــــد مــــرور مــــا يقــــرب مــــن 

ســــــــنوات قليلــــــــة فقــــــــط. ولتلافــــــــي ظــــــــواهر التعريــــــــة فــــــــان لــــــــب 
ــــالاجر او الطــــابوق.  ــــبن قــــد غلــــف ب الزقــــورة المصــــنوع مــــن الل
وتـــــدل الاختبـــــارات التـــــي اجريـــــت علـــــى اللـــــبن المســـــتخدم فـــــي 
ـــــــــى  ـــــــــك البـــــــــابلي نبوخذنصـــــــــر عل ـــــــــي شـــــــــيدها المل الزقـــــــــورة الت

قــــــورة اقــــــدم مســــــتخدما موادهــــــا كــــــان هــــــذا اللــــــبن قــــــد انقــــــاض ز 
تعــــرض لــــبعض الحــــرارة ايضــــا وهــــذا يعنــــي بانــــه كــــان قــــد تــــم 

ــــــاس  ــــــة وهــــــو مــــــن قي ســــــم وكــــــل  11×33×33بــــــدرجات واطئ
طابوقـــــة منـــــه مختـــــوم باســـــم نبوخذنصـــــر الثـــــاني. امـــــا المونـــــة 
المســــــتخدمة كمــــــادة رابطــــــة هــــــي خلــــــيط مــــــن الكلــــــس الجبــــــري 

حســـــــابات دقيقـــــــة قـــــــد  (النـــــــورة) والجـــــــص ومـــــــن المعـــــــروف ان
اجريــــــــت لمعرفــــــــة الطــــــــابوق المســــــــتخدم فــــــــي تشــــــــييد الطبقــــــــة 
الاولــــــــى (الســــــــفلية) مــــــــن الزقــــــــورة فوجــــــــد بانهــــــــا تصــــــــل إلــــــــى 
مليـــــــون طابوقـــــــة لكـــــــل متـــــــر قـــــــائم واحـــــــد وكـــــــان يكفـــــــي لكـــــــل 

  . )19(الزقورة اثنان وثلاثون مليون طابوقة
وعـــــــــــن زقـــــــــــورة أور فجـــــــــــاء فـــــــــــي ملحمـــــــــــة كلكـــــــــــامش 

ائد المدونـــــــة فـــــــي العـــــــالم : القديمـــــــة التـــــــي هـــــــي أولـــــــى القصـــــــ
ــــــــق جــــــــدران أوروك، وســــــــر حــــــــول قمتهــــــــا، وتمعــــــــن فــــــــي  "ارت
ـــــــيس المركـــــــز  ـــــــاء المشـــــــيد بالطـــــــابوق. ال قاعـــــــدتها وتأمـــــــل البن
بالــــــــذات مصــــــــنوعا مــــــــن الطــــــــابوق المفخــــــــور بنــــــــار الفــــــــرن؟" 
لـــــيس هنـــــاك أي نقـــــض أو لـــــبن (طـــــابوق غيـــــر مفخـــــور) فـــــي 
 المركــــــز بــــــل طــــــابوق مفخــــــور بالنــــــار مقــــــاوم لتــــــأثيرات الجــــــو.

كــــان الطــــين متــــوفرا للاســــتعمال فــــي الســــهل المحــــيط بــــأوروك 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        2012) 25العدد (

 
 

101  

 

لكــــــن عــــــدد الاشــــــجار كــــــان قلــــــيلا، وكــــــان الخشــــــب المطلــــــوب 
  للأفران يجلب من مسافات بعيدة وبكلفة باهضة. 

ومـــــن اجـــــل اســـــتقرار قلــــــب الزقـــــورة المشـــــيد بالطــــــابوق 
الطينــــــي، فــــــرش العمــــــال باطنهــــــا بحصــــــران وقصــــــب مجــــــدول 

) 300يزيــــــــد علــــــــى ( وتغطــــــــى عنــــــــد مســــــــتواها الارضــــــــي مــــــــا
. أن المســـــــــــننات 2م27871الـــــــــــف قـــــــــــدم مربـــــــــــع أي حـــــــــــوالي 

ــــــة ســــــومر  ــــــة (الــــــدخلات والطلعــــــات) لبناي والــــــدعامات المتناوب
المقدســـــــــة تطـــــــــورت مـــــــــن حـــــــــزم القصـــــــــب المنتصـــــــــبة علـــــــــى 
ـــــــــل ســـــــــكنة  نهاياتهـــــــــا والمعقـــــــــودة معـــــــــا، المســـــــــتخدمة مـــــــــن قب

  . )20(الاهوار في دلتا وادي مابين النهرين
اب الكامنـــــــــة وراء فكـــــــــرة واختلـــــــــف فـــــــــي شـــــــــأن الاســـــــــب

ظهــــور الابــــراج فــــي العــــراق القــــديم، وقــــدمت فــــروض نظريــــة، 
ابرزهـــــا : ان الابـــــراج كانـــــت مقـــــابر للملـــــوك، أو انهـــــا مراصـــــد 
ـــــــة، أو اضـــــــرحة لآلهـــــــة، أو عـــــــرش للـــــــرب، او امـــــــاكن  للمراقب
اســــــتراحة للألــــــه فــــــي صــــــعوده مــــــن المعبــــــد إلــــــى الســــــماء، أو 

أو هــــــي ســــــلالم انهــــــا امــــــاكن اقتــــــراب للتضــــــرع إلــــــى الخــــــالق، 
ترقـــــــى بهـــــــا الملائكـــــــة إلـــــــى االله، أو انهـــــــا وجـــــــدت خوفـــــــا مـــــــن 

 . )21(طوفان آخر
  

ــــــي العصــــــر الإســــــلامي  -6 ــــــة ف ــــــة الطيني العمــــــارة العراقي
  والحديث:

ممــــــا تقــــــدم طرحــــــة فــــــان الطــــــابوق بكافــــــة انواعــــــه هــــــو 
ـــــار وتختلـــــف  ـــــة مفخـــــور بالن ـــــب بابعـــــاد مختلف طـــــين نقـــــي مقول

أ كــــــان ذلــــــك فخــــــرا  انواعــــــه بــــــاختلاف ابعــــــاده وطريقــــــة فخــــــره
بـــــــدائيا أي طريقـــــــة "شـــــــي اللـــــــبن" أو بواســـــــطة مـــــــا يســـــــمى بــــــــ 
ـــــــة والتـــــــي هـــــــي تطـــــــوير  "الكـــــــورة" أو معامـــــــل الطـــــــابوق العادي
للكــــــــورة أو المعامــــــــل الميكانيكيــــــــة. حيــــــــث اســــــــتخدم الطــــــــابوق 
فـــــي البنـــــاء وباســـــتخدام مونـــــة "الجـــــص" لفتـــــرات طويلـــــة وهـــــي 

ى ان مـــــــــا يطلـــــــــق عليهـــــــــا المبـــــــــاني أو البيـــــــــوت التقليديـــــــــة إلـــــــــ

ظهــــــرت البيــــــوت الحديثــــــة التــــــي تســــــتخدم الســــــقوف المســــــلحة 
  ومونة الاسمنت في النصف الثاني من القرن العشرين. 

ـــــة فـــــي العصـــــر  أمـــــا عـــــن اســـــتخدام الطـــــين فـــــي الأبني
الاســــــلامي والحــــــديث فنــــــذكر الامثلــــــة التاليــــــة حيــــــث اســــــتخدم 
الطــــــــين أو اللــــــــبن فــــــــي البنــــــــاء ممــــــــا تحقــــــــق توثيقــــــــه، المثــــــــال 

الاســـــــــــلامي وهـــــــــــي عمـــــــــــارة الاربعـــــــــــين الأول مـــــــــــن العصـــــــــــر 
الاثريــــــة فــــــي تكريــــــت المشــــــيدة فــــــي القــــــرن الخــــــامس الهجــــــري 
ــــــــة فــــــــي  ــــــــرة الداخلي ــــــــان جــــــــدران القاعــــــــة الكبي ــــــــث ظهــــــــر ب حي
الضــــــــلع الشــــــــرقي وجــــــــدران الوحــــــــدات البنائيــــــــة فــــــــي الضــــــــلع 
ــــاللبن بينمــــا بنيــــت اجــــزاء اخــــرى  ــــي الداخليــــة قــــد بنيــــت ب الغرب

ص. وتبـــــــين منـــــــه بمـــــــواد اخـــــــرى كالحصـــــــى (الجلمـــــــود) والجـــــــ
ان الســـــــــــــــــاحة الداخليـــــــــــــــــة الرئيســـــــــــــــــية مبلطـــــــــــــــــة بالطـــــــــــــــــابوق 

وهــــــــــو نـــــــــوع مــــــــــن الطـــــــــابوق المســــــــــتخدم عــــــــــادة  )22(الفرشـــــــــي
ـــــــداخلي والســـــــطوح فـــــــي البيـــــــوت التقليديـــــــة  بتســـــــطيح الفنـــــــاء ال

ســــــــــم، كــــــــــذلك فــــــــــان قصــــــــــر  5×  30× 30وابعــــــــــاده غالبــــــــــا 
ـــــبن  ـــــداخلي ســـــور مـــــن الل الاخيضـــــر يحيطـــــه ويحـــــيط ســـــوره ال

ـــــــــراج نصـــــــــف دائريـــــــــة طـــــــــو  م 635ل جـــــــــداره الجنـــــــــوبي ذو اب
م وفيـــــــــــه 610م والشـــــــــــمالي 540م والغربـــــــــــي 311والشـــــــــــرقي 

، امـــــا )23(كـــــم عـــــن بغـــــداد 120بـــــاب واحـــــدة وهـــــو علـــــى بعـــــد 
ــــــي  ــــــي بناهــــــا البريطــــــانيون ف ــــــاني الت ــــــاني فهــــــو المب ــــــال الث المث
القاعــــــدة الجويــــــة فـــــــي الحبانيــــــة بعــــــد احـــــــتلالهم العــــــراق عـــــــام 

ن بطريقـــــة م وبنيـــــت مبانيهـــــا مـــــن الطـــــين ومزجـــــه بـــــالتب1917
الطــــــــــوف وتســــــــــقف بالطــــــــــابوق والجــــــــــص وتســــــــــطح بــــــــــالطين 
والتــــبن بعــــد تخميــــره لمــــدة اســــبوعين حيــــث ان هــــذا النــــوع مــــن 
المبــــــاني يســــــاعد علــــــى تلطيـــــــف الجــــــو فــــــي الصــــــيف الحـــــــار 

  وتساعد على حفظ درجة الحرارة الداخلية في الشتاء. 
ان عمليــــــــــة التســــــــــطيح بــــــــــالطين لا تــــــــــزال مســــــــــتخدمة 

والمخـــــــازن والمعامـــــــل لتســـــــطيح فـــــــي بعـــــــض الـــــــدور التقليديـــــــة 
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جملوناتهـــــا بينمـــــا يســـــتخدم الـــــبعض الاخـــــر الطـــــابوق الفرشـــــي 
  لاغراض التسطيح. 

أمـــــا اذا اخـــــذنا بنظـــــر الاعتبـــــار مـــــا ذكـــــر اعـــــلاه مـــــن 
ــــــــة المبــــــــاني  كــــــــون الطــــــــابوق يصــــــــنع مــــــــن الطــــــــين فــــــــان كاف
بمختلـــــــف وظائفهـــــــا تســـــــتخدم الطـــــــابوق. وفـــــــي بـــــــلاد رســـــــوبية 

، تقتصـــــر مـــــادة البنـــــاء خاليـــــة مـــــن الصـــــخور كـــــوادي الرافـــــدين
  . )24(على الآجر سواء كان مفخورا أو غير مفخور

ــــــــه عــــــــن ان غــــــــرف ترســــــــيب  ــــــــه يمكــــــــن التنوي كمــــــــا ان
) فـــــي الـــــدور ســـــبتك تانـــــكالميـــــاه القـــــذرة أو مـــــا يطلـــــق عليهـــــا (

ـــــل اقامـــــة مشـــــاريع الصـــــرف الصـــــحي فـــــي بعـــــض  ـــــة قب الحديث
المنــــــاطق والمــــــدن التــــــي لــــــم تقــــــام فيهــــــا مثــــــل هــــــذه المشــــــاريع 

ـــــى الآن ـــــاء هـــــذه الغـــــرف  حت ـــــة لبن فـــــان الطـــــين يســـــتعمل كمون
الميـــــــاه القـــــــذرة إلـــــــى صـــــــرف بـــــــين طبقـــــــات الطـــــــابوق لغـــــــرض 

الارض المجـــــاورة وتـــــربط بغـــــرف اكبــــــر لغـــــرض خـــــزن الميــــــاه 
القـــــذرة الفائضـــــة اليهـــــا يـــــتم ســـــحب الميـــــاه منهـــــا بعـــــد ان تمـــــلأ 

  بعد فترة ليست بالقصيرة. 
ـــــــــتم تســـــــــويرها  ـــــــــر مـــــــــن المـــــــــزارع والبســـــــــاتين ي وان كثي

ج طينــــــي بطريقــــــة الطــــــوف التــــــي كانــــــت تســــــتخدم فــــــي بســــــيا
العصـــــــــور القديمـــــــــة كمـــــــــا ان غـــــــــرف او مســـــــــاكن الفلاحـــــــــين 
ــــة تتشــــابه فــــي تصــــاميمها  ــــدور فــــي المنــــاطق الريفي داخلهــــا وال
ومقاطعهـــــا وفتاحاتهـــــا مـــــع تلـــــك التـــــي عثـــــر عليـــــه فـــــي ناحيـــــة 
الشــــورة قــــرب الموصــــل فــــي (تــــل حســــونة) وهنــــاك الكثيــــر مــــن 

 دورها هذا النمط أو التصميم.التجمعات الريفية تشابه 
  

  الخلاصة والاستنتاجات :   -7
إلـــــــــى الاســـــــــتنتاجات  نخلـــــــــص ممـــــــــا تقـــــــــدم يمكننـــــــــا ان

  التالية : 
بـــدأ الانســـان باســـتخدام الطـــين منـــذ العصـــور القديمـــة بـــدل  -

المـــواد الاوليـــة التـــي كـــان يســـتخدمها فـــي حضـــارته المبكـــرة 

كــن حيث تبين له خصائصه المتميزة فهو طيع بين يديه يم
صياغته باشكال مختلفة، يتصــلب ويقــوى بعــد جفافــه تحــت 
الشمس ليتحمل ثقــل اكبــر ويــزداد صــلابة عنــدما يخلــط مــع 

  مواد عضوية. 
امتــازت حركــة التطــور المعمــاري فــي العــراق قــديما بتفاعــل  -

كامــل وحيــوي بــين المــادة الاوليــة التــي تصــنع منهــا المــواد 
ـــــذ ـــــاخ الل ـــــة والمن ـــــين طبيعـــــة البيئ ين يحيطـــــان الإنشـــــائية وب

المنشــآت المعماريــة والمدنيــة العراقيــة وقــد اســتخدم الانســان 
العراقــــــي مــــــادة الطــــــين وســــــيلة لتحقيــــــق اهدافــــــه وبأســــــاليب 
متعددة حيث انها الاقل كلفة والاوفر اقتصادا والاكثر قــدرة 
علــــى التطويــــع والتشــــكيل بانامــــل البنــــائين كمــــا فــــي انامــــل 

  الفنانين.
ليب متعـــددة منهـــا الجـــدران اســـتخدم الطـــين فـــي البنـــاء باســـا -

الطينيـــة (الطـــوف) والطـــين المقولـــب (اللـــبن) وســـمي ايضـــا 
ــــــنقض) المجفــــــف بالشــــــمس بابعــــــاد وقياســــــات واشــــــكال  (ال
مختلفة والطين الرائب (الملاط) أو (المونة) بأســلوب الحــل 
والشـــد والطـــين المقولـــب المفخـــور بالنـــار (الآجـــر) بواســـطة 

) بأنواعــه الصــناعية (الكــورة) والطــابوق الفرشــي و(الطــابوق
  المختلفة. 

كـــان الشـــكل الـــدائري هـــو الاســـاس للوحـــدة الســـكنية تطـــور  -
عنــــه المبــــاني المضــــلعة تتكــــون مــــن غرفــــة واحــــدة او عــــدة 
غـــرف تـــنظم عـــادة حـــول باحـــة داخليـــة وهـــي ذات ســــقوف 

 1-0,5منبسطة أو جملونية جدرانها من (الطوف) بســمك 
  م. وكانت ذات مساحات واسعة نسبيا. 

ت الاســوار الطينيــة والاســوار مــن اللــبن لكثيــر مــن اســتخدم -
المبــاني والمســتوطنات علــى مــر العصــور فــي العــراق إلــى 
ان انتفـــــــت الحاجـــــــة لاقامـــــــة الاســـــــوار ولا يـــــــزال اســـــــتخدام 
الاســيجة الطينيــة فــي بعــض المــزارع والبســاتين والتجمعــات 

  الريفية حتى اليوم. 
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دات كانــــت البيــــوت الســــكنية مرتبــــة باتجاهــــات علــــى امتــــدا -
المســالك أو الازقــة وتحديــد التجمــع الســكاني بســور لتعطــي 
دلائــل علــى بــدايات لمفهــوم تخطــيط اولــي للتجمــع الســكاني 
ـــــة  ـــــة منـــــذ المرحل ـــــت المدين المـــــدني لحضـــــارة العـــــراق، ولعب
المحــددة بحــوالي الالــف الســادس ق. م. دورا هامــا اذا انهــا 
تظــــم تفاصــــيل معماريــــة توضــــح آفاقــــا تقنيــــة وفكريــــة هامــــة 

تخدمت الاســس فــي بنــاء هياكــل البنــاء واقامــة عناصــر اســ
  رئيسية كالسقوف والشبابيك. 

ــــى شــــكل الصــــورة المعماريــــة  - ــــة عل لقــــد اثــــرت المــــواد الاولي
للوحـــــدة البنائيـــــة فبـــــالرغم مـــــن اســـــتخدام الحجـــــر والطـــــابوق 
واللبن في الأبنية الخاصــة بالمعابــد والاســوار ظــل اســتخدام 

ــــتهم الخاصــــة الســــومريين للطــــين والقصــــب فــــي تشــــيي د ابني
مســـتمر وهـــي ذات ســـقوف مســـتوية أو هرميـــة وعلـــى شـــكل 
جملون تشــبه طريقــة بنائهــا مــا نلاحظــه عنــد ســكان منــاطق 

  الاهوار والمضائف العربية العراقية حتى يومنا هذا.
ــــــــراج صــــــــروح  - ــــــــد المرتفعــــــــة (الزقــــــــورات)  أو الاب ان المعاب

معماريــــــة معروفــــــة عالميــــــا اختلــــــف بشــــــان اســــــباب بنائهــــــا 
م مــن عــدة طبقــات 56تفعــة يصــل ارتفــاع بعضــها إلــى ومر 

متدرجــــة فــــي شــــكلها المعمــــاري تكــــون الطبقــــة الاكبــــر فــــي 
الاســـفل وتختلـــف بـــذلك فـــي وظيفتهـــا عـــن اهرامـــات مصـــر 
حيــث انهــا ليســت قبــرا وبنائهــا الاســاس مصــمم علــى شــكل 

  هرم ناقص. 
كانــــت الابــــراج أو (الزقــــورات) تبنــــى مــــن قطــــع اللــــبن ذات  -

م  1,3بعـــدة طبقـــات تبعـــد عـــن بعضـــها  الحجـــوم الصـــغيرة
بينهــــا طبقــــات مــــن البــــردي والحصــــير تمتــــد خلالهــــا حبــــال 
البــــــردي المضــــــفورة بثقــــــوب تمتــــــد افقيــــــا للتهويــــــة وتســــــريب 
الرطوبة وعرضيا بالتوازي مع بعضــها بصــورة تبــدو كنســيج 
حصيري بسمك عدة سنتيمترات وتشد نهايات الحبال حــول 

حبــال تبــدو بعــد مــرور مــا اوتاد للتثبيــت. وهــذه الحصــران وال

عــام وكأنهــا صــنعت قبــل ســنوات قليلــة فقــط.  3500يقــرب 
وفـــي الابـــراج المربعـــة يكـــون ارتفاعهـــا بمقـــدار طـــول ضـــلع 

  الطبقة السفلى. 
 33 ساستخدم في برج بابل لبن معرض لحرارة واطئة بقيــا -

ســـــم والمونـــــة المســـــتخدمة كمـــــادة ربـــــط هـــــي  11×  33× 
) والجـــص ويحتـــاج إلـــى خلـــيط مـــن الكلـــس الجيـــري (النـــورة

مليـــون طابوقـــة لكـــل متـــر قـــائم مـــن الطبقـــة الســـفلى. التـــي 
. أما في زقــورة أور 2م27871تغطي مساحة تقدر بحوالي 

  فقد استخدم القار كمونة للبناء. 
لا يــــــزال اســــــتخدام الطــــــين فــــــي بعــــــض العناصــــــر البنائيــــــة  -

باشكال متعددة بشكل كامل ولاجزاء مــن الأبنيــة فــي بعــض 
ان اســـتخدام اللـــبن قـــد توقـــف اســـتخدامه وحـــل  المنـــاطق الا

محلــــه الطــــابوق المقولــــب المفخــــور بمختلــــف انــــواع الفخــــر 
العــــادي والصــــناعي. وان مــــادة الجــــص اســــتخدمت كمونــــة 

  للبن والطابوق على حد سواء. 
ان اضــافة مــادة القــش (التــبن) إلــى الطــين يزيــد مــن تصــلبه  -

نســيج وتماســكه وقدرتــه علــى تحمــل اثقــال أكبــر واســتخدم ال
ـــــــردي المضـــــــفورة يســـــــاعد  ـــــــال الب الحصـــــــيري المحـــــــاك بحب
بالارتفـــــاع بالبنـــــاء الطينـــــي إلـــــى ارتفاعـــــات عاليـــــة والبقـــــاء 

  لفترات زمنية طويلة. 
القصــور والــنقص البــين فــي الدراســات الهندســية والمعماريــة  -

والمختبريــة العلميــة فيمــا يخــص العمــارة الطينيــة فــي العــراق 
إلــى مثــل هــذه الدراســات وان هــذا المبحــث قــد يكــون مــدخلا 

 التخصصية مستقبلا. 
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  التوصيات:   -8

وبهـــــذا يمكـــــن التوصـــــل إلـــــى بعـــــض التوصـــــيات وكمـــــا 
  يلي : 

ان مـــادة الطــــين هــــي مــــادة انشــــائية يمكــــن اســــتخدامها فــــي  -
البنــاء بشــكلها الخــام أو بمزجهــا بمــواد عضــوية وبتعرضــها 
إلــى اشــعة الشــمس تــزداد صــلابة وقــدرة علــى تحمــل اثقــال 

كبـــر وهــــي رخيصـــة اقتصــــاديا يمكــــن الافـــادة منهــــا لتقليــــل ا
كلف البناء فعليه يوصي البحث باجراء تجارب جديدة عــن 

  استخدامات الطين الخام وبعد مزجه بمواد مختلفة. 
قولبـــــة الطـــــابوق المفخـــــور بابعـــــاد وقياســـــات تلائـــــم جـــــدران  -

الأبنيــة الحديثــة والقواطــع بحيــث تســتخدم افقيــا أو عاموديــا 
مـــــن  يســـــتفادء للتقليـــــل مـــــن المونـــــة المســـــتخدمة و فـــــي البنـــــا

القياســات التــي كانــت تســتخدم فــي قولبــة اللــبن التــي ذكــرت 
  في متن البحث لهذا الغرض. 

اعـــــادة التفكيـــــر فـــــي عمليـــــة تســـــطيح المبـــــاني والفضـــــاءات  -
الخارجيــة والداخليــة ان وجــدت بالطــابوق الفرشــي  يوالمماش

  رة في الصيف. بدل البلاطات الاسمنتية للتقليل من الحرا
العمـــــل علـــــى ايجـــــاد صـــــيغ تصـــــميمية معماريـــــة تســـــتوحي  -

افكارهــــا مــــن الواحــــدات الســــكنية القديمــــة وادخــــال عنصــــر 
الباحــــة الداخليــــة مــــع اســــتخدام المــــواد الاوليــــة المســــتخدمة 

  سابقا وكما ذكر في الفقرة اعلاه. 
ــــــات العضــــــوية لاتجاهــــــات  - ــــــار العلاق الاخــــــذ بنظــــــر الاعتب

تخطــيط المنــاطق الســكنية مــع خلــق الوحــدات الســكنية عنــد 
  محاور محددة للحركة فيها. 

الافـــــادة مـــــن تقنيـــــات اســـــتخدام النســـــيج الحصـــــيري وحبـــــال  -
ــــــبن لاقامــــــة النصــــــب  البــــــردي المضــــــفورة بــــــين طبقــــــات الل

  والصروح وغيرها من المباني والمنشآت. 

إقامة مركــز لبحــوث الأبنيــة الطينيــة ودراســة انشــاء صــناعة  -
  اللبن. 

علمية اكاديمية على مستوى الدراســات العليــا تبنى دراسات  -
عــــــــن تقنيــــــــات الأبنيــــــــة الطينيــــــــة والخصــــــــائص المعماريــــــــة 

  التصميمية والتخطيطية لها. 
التعـــاون وتبـــادل المعلومـــات بـــين الـــدول العربيـــة وجامعاتهـــا  -

 عن الخبرات المكتسبة في مجال العمارة الطينية .       
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-78، ص2/1989بغداديــــــــــــــة المحــــــــــــــدودة، الاديــــــــــــــب ال
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